
تصـــفية الأونـــروا ونـــ صـــفة “اللاجـــئ”..
يكا ويقبلها العرب؟ هل تفعلها أمر

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

تســعى الإدارة الأمريكيــة – باعتبارهــا المانــح الأكــبر – للتخلــص بهــدوء تــام مــن وكالــة غــوث وتشغيــل
ــالجوار، أو تحويــل مــن تبقــى ــروا، وتــوطين اللاجئين الفلســطينيين في دول إقــامتهم ب اللاجئين الأون
منهـم إلى المفوضيـة الساميـة للاجئين حـتى تتوقـف عـن تـوريث صـفة “اللاجـئ” عـن كـل فلسـطيني لم

يهاجر منذ النكبة، في انتظار انتهاء الجيل الأول الذي حضر النكبة.

فهي ترى عدم فعالية الأونروا وضرورة إصلاحها، أو عدم قدرة أمريكا لتحمل الأعباء المالية للأونروا
كــثر عقلانيــة وتغطــى بالحــد الأدنى مــن وحــدها وتــدعو لمشاركــة أطــراف دوليــة أخــرى، وكلهــا حجــج أ

القانونية لعرضها على المجتمع الدولي.

لكن أمريكا ستواجه تحديًا في ط الموضوع على الأمم المتحدة وأخذ موافقة للبدء فيه، وهذا محال
بالصــياغة الموجــودة، لذلــك ستســتخدم مــا لــديها مــن أوراق قــوة متمثلــة في وقــف تمويلهــا للأونــروا،
وخلــق بــديل مالي دولي جديــد، خصوصًا “البــديل العــربي” لتصــبح الأونــروا ثقلاً عليــه يجــب التخلــص
منــه، أو تفقــد فعاليتهــا نتيجــة ضعــف تمويلهــا، وتقــديم إغــراءات سياســية ماليــة لــدول الجــوار بســن

قوانين بالتدريج تؤسس للتوطين، أمام معارضة كبيرة من الأردن ولبنان.

“الأونروا فاسدة وغير فعالة ولا تساعد على السلام، إنها تديم الوضع الراهن مأساوية” هذه إحدى
رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي أرسلها جاريد كوشنير صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد
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ترامـــب، لمســـؤولين أمـــريكيين في محاولـــة إقنـــاعهم للتخلـــص مـــن وكالـــة غـــوث وتشغيـــل اللاجئين
الأونروا، يتابع برسالة جديدة تم كشفها، وقد وجهها للمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط

جيسون جرينبلات: “من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل الأونروا”.

تحاول أمريكا التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل قانوني، عبر
دمج اللاجئين الذين هاجروا من فلسطين عام  و بالمفوضية

السامية لشؤون اللاجئين، ون صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الذين
ولدوا في دول اللجو

يـد الفلسـطينيين مـن وضعهـم كلاجئين في دول العـالم خصوصًـا دول الجـوار الفلسـطينية هـدف تجر
أمريــكي بقيــادة كــوشنير، يبتدء المرحلــة الثانيــة للتخلــص مــن قضايــا الحــل النهــائي، القــدس واللاجئين
والحــدود، لإقامــة دولــة يهوديــة خالصــة وخاليــة مــن الأزمــات تســتطيع أن تصــبح مركــز الاقتصــاد في

الشرق الأوسط واليد اليمنى لأمريكا.

لكــن تقاطعــات وجــود مســألة اللاجئين الفلســطينيين في الأمــم المتحــدة عــبر وكالــة غــوث وتشغيــل
اللاجئين تعتبر تحديًا جديدًا لأمريكا التي بدأت الانسحاب تدريجيًا من المنظمات الدولية التي تعارض
مواقــف الاحتلال الإسرائيلي (اليونســكو ومجلس حقــوق الإنسان واتفاقيــة بــاريس للمنــاخ…)، وقــد
كــبر ممــول بعــد المملكــة العربيــة الســعودية تضطــر للانســحاب مــن الأونــروا كــداعم رئيسي، فهــي ثــاني أ

للأونروا.

يجدر تنويه القارئ إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” نشأت في ديسمبر  أي بعد
عام من النكبة الفلسطينية كمنظمة دولية خاصة بالفلسطينيين في العام ، ولم يتم دمجهم
في المفوضية الدولية للاجئين التي نشأت عام ، وظلت الأونروا كبديل متعمد عن انضمامهم
ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد استبدال بند الحماية والتشغيل ببند
الإغاثة والتشغيل، وكسبوا منحهم وأحفادهم صفة “لاجئ” لا يمكن أن تمنحها المفوضية السامية،
وأصــبحت الأونــروا مســؤولة عــن تشغيــل وإغاثــة اللاجئين الفلســطينيين، وتعمــل في خمس منــاطق

يا. لوجود اللاجئين، هي: غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسور

أول الخطوات التعطيل المالي للأونروا

صرح مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي في  من يوليو  تعليقًا على القرار
يكــا لم تقــل لنــا إنهــا لا تمتلــك أمــوالاً ولا الأمريــكي بتخفيــض المساعــدات المقدمــة للأونــروا قــائلاً: “أمر
تستطيع أن تعطينا أموالاً، بل قالوا لنا لن نعطيكم أموالاً لأسباب سياسية، ومن يعتقد أن هناك
بعدًا سياسيًا لهذه الأزمة معه حق، ولكن بالنسبة لنا كإدارة أونروا نحن لم نحصل على هذه الأموال،
فكــان علينــا اتخــاذ قــرارات لأنــه لا يوجــد لــدينا أمــوال، وقراراتنــا مدفوعــة بقــرارات سياســية”، يقصد
بالقرارات الجديدة مثل تقليص عدد العاملين، كما حصل في غزة في  من يوليو  من فصل
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وتقليص عمل  موظف.

عام  وهي السنة الأخيرة التي أفُصح فيها عن المعلومات بالكامل،
صرفت الأونروا ما يقارب  مليون دولار على اللاجئين الفلسطينيين في

يا، و مليون دولار الأردن، و مليون دولار للاجئين الفلسطينيين في سور
على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

ير الوضع الطارئ في قطاع غزة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وبمتابعة تقار
الــداعم الأكــبر لســكان قطــاع غــزة، فقــد حــذرت مــن تفــاقم الكارثــة الإنسانيــة في قطــاع غــزة باعتبارهــا
ــا مســتمرًا، بســبب ضعــف الــداعم الأكــبر لغــوث وتشغيــل اللاجئين، إلا أنهــا ظلــت تعــاني عجــزًا ماليً

التمويل المقدم لها وتناقصه.

فقــد خفضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مساهمتهــا في دعــم الأونــروا مــن  مليــون دولار عــام
، إلى  مليـــون دولار عـــام ، أي أنهـــا منعـــت وصـــول مـــا نســـبته % مـــن حجـــم
المساعدات لأسباب سياسية، تبعه قرار من الأونروا بإنهاء خدمات  موظف لديها في قطاع غزة

في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان هناك.

عام  وهي السنة الأخيرة التي أفُصح فيها عن المعلومات بالكامل، صرفت الأونروا ما يقارب
 مليــون دولار علــى اللاجئين الفلســطينيين في الأردن، و مليــون دولار للاجئين الفلســطينيين
يــا، و مليــون دولار علــى اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان، ويوجــد في الأردن . مليــون في سور

يا . ألف لاجئ. لاجئ فلسطيني، بينما في لبنان . ألف لاجئ، وفي سور

يمكن الإشارة هنا إلى التعطيل المتعمد لعمل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين
(UNCCP) لمساعـــدة الحكومـــات والســـلطات في تحقيـــق حـــل نهـــائي للقضيـــة الفلســـطينية وتوفير
الحماية وتعزيز حل دائم للاجئين الفلسطينيين، وقد حاولت اللجنة تطبيق قرار  الذي يدعو
إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لأراضيهم والتعويض، لكنها فشلت أمام الفيتو الأمريكي،
واقتصر عملهــا فيمــا بعــد علــى تســجيل أملاك اللاجئين والتوثيــق فقــط، وقــد رفــض الفلســطينيون
وحكومات الدول المستضيفة الجهود الرامية إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة.

يكا لدول التوطين خوفًا من ثورة اللاجئين؟ ماذا ستقدم أمر

تحـاول أمريكـا التخلـص مـن قضيـة اللاجئين الفلسـطينيين بشكـل قـانوني، عـبر دمـج اللاجئين الذيـن
هاجروا من فلسطين عام  و بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ون صفة اللاجئ
عـن أبنـاء وأحفـاد اللاجئين الذيـن ولـدوا في دول اللجـوء، وتـوجيه المساعـدات لهـم مـن وكالـة التنميـة
ــة اللاجئين ــا تصــفية قضي ــة غــوث وتشغيــل اللاجئين، وهــو مــا يعــني تمامً ــدلاً مــن وكال ــة ب الأمريكي
بالتقادم، بعد ذهاب الجيل الأول المسجل كلاجئ في المفوضية السامية للاجئين، وعرض توطين كل
الأبنــاء والأحفــاد في دول الجــوار المقيمين فيهــا، أو في الــدول الغربيــة والعربيــة والشرقيــة الذيــن ولــدوا
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ويقيمون فيها مقابل إغراءات مالية.

تعرف السلطة الفلسطينية تمامًا حجم المأساة، يظهر ذلك من تصريحات
يئًا تسبح فيه ضد التيار، وهي التي تتلقى من قياداتها، لكنها لا تملك قرارًا جر

كبر حجم من مساعداتها المالية التي تغطي ميزانيتها وقطاع الأمن أمريكا أ

ما يبدو من وجهة نظر كوشنير كسر “السياق المعتاد” أو كسر الأشياء لمنح رؤية جديدة للاستقرار هو
مجرد تجاوز ليس فقط لمبادئ القانون الدولي بخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا لثوابت
الفلسـطينيين، بـل كسر الأشيـاء لصالـح الاحتلال الإسرائيلـي فقـط، فمـن المفـترض عـودة اللاجئين إلى
ديـارهم الـتي هجـروا منهـا بـدل اعتبـارهم ضيـوف أو مـواطني درجـة ثانيـة في دول الجـوار، لكـن البُعـد
كثر قلقًا لدول الجوار خصوصًا في الأردن الذي يمثل الفلسطينيون المجنسون وغيرهم الديمغرافي أ

قرابة ثلث عدد السكان، فكيف ستقنع أمريكا الأردن بقبول صفقة “كسر الأشياء”؟

تعـرف السـلطة الفلسـطينية تمامًـا حجـم المأسـاة، يظهـر ذلـك مـن تصريحـات قياداتهـا، أو مـن مراكـز
أبحــاث الاســتيطان واللاجئين لــديها، هنــاك رؤيــة مفصــلة لحقيقــة التجــاوزات علــى الأرض، لكنهــا لا
كبر حجم من مساعداتها المالية يئًا تسبح فيه ضد التيار، وهي التي تتلقى من أمريكيا أ تملك قرارًا جر

التي تغطي ميزانيتها وقطاع الأمن، أو عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

ير الفلسطينية قالت في تصريح لها: “إدارة ترامب حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
تريد من دول الخليج العربية الغنية أن تغطي التكاليف التي قد يتكبدها الأردن في هذه العملية”.

خوف البنتاغون والخارجية والمخابرات الأمريكية من تداعيات إثارة العنف في
المنطقة لو تم توطين اللاجئين في دول الجوار، وانعكاسه المباشر على حالة
الضفة أو الدول المقيمين فيها جعلهم يرفضون مقترح إنهاء تمويل الأونروا

من كوشنير ونيكي هالي سفيرة أمريكا لدى الولايات المتحدة

المسؤولون الأردنيون لم يعلقوا على عرض الأمريكان المالي المغري، لكنها مسألة حياة أو موت بالنسبة
لمستقبل الأردن الديمقراطي والسياسي، في دولة تعيش منذ نكبة فلسطين باستقرار سياسي في ظل

الملكية الموجودة رغم وجود ثلث السكان من ذوي الأصول الفلسطينية أو فلسطينيين.

خوف البنتاغون والخارجية والمخابرات الأمريكية من تداعيات إثارة العنف في المنطقة لو تم توطين
اللاجئين في دول الجوار، وانعكاسه المباشر على حالة الضفة أو الدول المقيمين فيها جعلهم يرفضون
مقترح إنهاء تمويل الأونروا من كوشنير ونيكي هالي سفيرة أمريكا لدى الولايات المتحدة، لكن المقترح
سيتم تعديله بشكل قانوني يضمن إنهاء الأونروا تدريجيًا، عبر دمج اللاجئين بالمفوضية السامية ون

صفة “لاجئ” عن كل من ولد في أراضي اللجوء.



الأردنيون قلقون، فالأزمات الاقتصادية تتوالى داخليًا، والدين العام يتزايد، وكذلك ما زالت الخلافات
علــى المقــدسات الإسلاميــة في القــدس دائــرًا بين الأردن والســعودية، وكذلــك اللبنــانيون قلقــون، مــن
الممكن المقايضة على مزا شبعا، أو المقايضة على إصلاحات داخلية ون ديون لبنان لدى صندوق
النقد الدولي، أو ضمان حالة الاستقرار، لكن اللاجئين الفلسطينيين الفاعل الأساسي في الموضوع لا

يملكون من قرارهم شيئًا فهل تفتح النكسة الثانية أبوابها بقبول وتمويل عربي؟
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